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* ال�سورة الحادية والثمانون في ترتيب �سوَر المُ�صحف ال�شريف، نزلت بعد �سورة »المَ�سَد«. 
* �سُمّيت بـ »التكوير« لابتدائها بعد الب�سملة بقوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ﴾. 

حيفتُه«، كما في الحديث  حَهُ حين تُن�شرُ �صَ * �آياتها ت�سع وع�شرون، وهي مكيّة، »مَنْ قر�أها �أَعاذَهُ الله تعالى �أنْ يَفْ�ضَ
النبويّ ال�شريف.

الحويزيّ  علي  عبد  لل�شيخ  الثّقلين(  )نور  تفا�سير:  اخترناه من  المباركة  بال�سورة  التعريف  يلي موجز في  ما   *
رحمه الله، و)الميزان( للعلّمة ال�سيّد محمّد ح�ينس الطباطبائيّ رحمه الله، و)الأمثل( للمرجع الدينيّ ال�شيخ 

نا�صر مكارم ال�شيرازيّ. 
»�شعائر«

�سليمان بي�ضون

موجز في التّف�سير

�سورةُ التَّكوير

التكوير هو إدارة شيء في محيط محدود مُعيّ. ومن مصاديقه: كور العمامة على الرأس. وقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾، أي خرجت 
عن نظمها وعن إدارة منظومتها، وانحرفت عن فلكها فصارت ملتفّة بنفسها ومتكوّرة في ذاتها ومنقطعة عن الخارج.

محتوى ال�سورة

تذكر السورة يوم القيامة بذكر بعض أشراطها وما يقع فيها، وتصفه بأنّه يومٌ ينكشف فيه للإنسان ما عمله من عمل، ثمّ تصف القرآن 
بأنّه ممّا ألقاه إلى النبّي صلّ الله عليه وآله وسلّم رسولٌ سماوي وهو ملَك الوحي وليس يإلقاء شيطانّي، ولا أنّ النبّي صلّ الله عليه وآله 

وسلّم مجنون يمسّه الشيطان؛ فهي تدور حول محورين أساسيين:
الأوّل: ما شرعت به السورة من تبيان علائم يوم القيامة، وما يواجه العالم من تغييرات قُبَيل يوم القيامة، الآيات )14-1(.

الثاني: الحديث عن عظمة القرآن ومن جاء به، وأثره على النفس الإنسانيّة، بالإضافة إلى تكرار اليمين والقسم في آيات عدّة لإيقاظ 
الإنسان من غفلته، من الآية 15 إلى آخر السورة.

فضيلة السورة
رَتْ أَعاذَهُ الُله تَعالى أَنْ يَفْضَحَهُ حيَن تُنْشَُ صَحيفتُهُ«. ِّ مْسُ كُو * عن النبّي صلّ الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: »مَنْ قَرَأَ سورَةَ إذا الشَّ

* وعنه صلّ الله عليه وآله وسلم: »مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلى يَوْمِ القِيامَةِ فَلْيَقْرَأْ ﴿ٱ ٻ ٻ﴾«.
* وعن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: »مَنْ قَرَأَ ﴿ٱ ٻ﴾، وَ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ كانَ تَحْتَ جَناحِ الِله منَِ الخِيانَةِ، وَفي ظِلِّ الِله 

هِ إِنْ شاءَ الُله«. وَكَرامَتِهِ وَفي جِنانهِِ، وَلا يَعْظُمُ ذَلكَِ عَلى رَبِّ

تفسير آيات منها
قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ﴾ الآية:1.

النبّي صلى الله عليه وآله: »..فَكَأنَّ بِا ]الشمس[ قَدْ جَلَسَتْ مقِْدارَ ثَلاثِ لَيالٍ، ثُمَّ لا تُكْسَ ضَوْءاً وَتُؤْمَرُ أَنْ تَطْلَعَ منِْ مَغْرَبِا، فَذَلكَِ 
: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾«.  قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ
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قوله تعالى: ﴿ٹ ڤ ڤ﴾ الآية:7.

جوا الخَيْاتِ الحِسانَ، وَأَمّا أَهْلُ النّارِ فَمَعَ كُلِّ إِنْسانٍ  الإمام الباقر عليه السلام: »أَمّا أَهْلُ الجَنَّةِ فَزُوِّ
ياطينِ فَهُمْ قُرَناؤُهُمْ«. منِْهُمْ شَيْطانٌ، يَعْني قُرِنَتْ نُفوسُ الكافِرينَ وَالمُنافِقيَن باِلشَّ

قوله تعالى: ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ الآية:8.

* الإمام الباقر عليه السلام: »يَعْني قَرابَةَ رَسولِ الِله صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلّمَ وَمَنْ قُتِلَ في جِهادٍ«.
تنِا وَولِايَتِنا«. * وعنه عليه السلام: »هُوَ مَنْ قُتِلَ في مَوَدَّ

قوله تعالى: ﴿ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ الآيتان:16-15.

يا  فقلت:  السلام،  الباقر عليهما  بن علّي  قالت: غدوتُ على سيّدي محمّد  الثقفيّة،  أمّ هاني  * عن 
سيّدي آية من كتاب الله عزّ وجلّ: ﴿ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]ما معناها؟[ 

ةِ، يَكونُ  العِتَْ قال: »نعِْمَ المَسْألََةُ سَألَْتِنِ يا أُمَّ هانِ، هَذا مَوْلودٌ في آخِرِ الزَّمانِ، هُوَ المَهْديُِّ منِْ هَذهِِ 
تَدي فيها قَوْمٌ، فَيا طوبى لَكِ إِنْ أَدْرَكْتيهِ، وَيا طوبى لمَِنْ أَدْرَكَهُ«. ةٌ وَغَيْبَةٌ يَضِلُّ فيها قَوْمٌ وَيَْ لَهُ حَيَْ

* وفي رواية عنه عليه السلام أنّه قال لأمّ هاني: »إِمامٌ )يَغِيبُ( سَنَةَ سِتّيَن وَمأِتََيِْ، ثُمَّ يَظْهَرُ كَالشّهابِ 
تْ عَيْنُكِ«. يْلَةِ الظَّلْماءِ، وَإِنْ أَدْرَكْتِ زَمانَهُ قُرَّ دُ في اللَّ يَتَوَقَّ

قوله تعالى: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ الآيات:21-19.

* روي أنّ رسول الله صلّ الله عليه وآله قال لجبرئيل عليه السلام: ما أَحْسَنَ ما أَثْنى عَلَيْكَ رَبُّكَ 
تُكَ؟ وَما كانَتْ أمَانَتُكَ؟  ﴿  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہٍ﴾  فَما كانَتْ قُوَّ

تي فَإِنّ بُعِثْتُ إِلى مَدائنِِ لوطٍ وَهِيَ أَرْبَعُ مَدائنَِ، في كُلِّ مَدينَةِ أَرْبَعُمِائةِ أَلْفِ مُقاتلٍِ سِوى  فَقالَ: أَمّا قُوَّ
 . راري، فَحَمَلْتُهُمْ منَِ الأرَْضِ.... ثُمَّ هَوَيْتُ بِِنَّ فَقَلَبْتُهُنَّ الذَّ

ءٍ فَعَدَوْتُهُ إِلى غَيْهِِ«. وَأمّا أَمانتي فَإِنّ لَمْ أُؤْمَرْ بشَِْ
* الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ ۀ ہ ہ﴾ قال: »يَعْني رَسولَ الِله صَلَّ الُله عَلَيْهِ 

هِ، الأمَيُن يَوْمَ القِيامَةِ«. وَآلهِِ وَسَلّمَ، هُوَ المُطاعُ عِنْدَ رَبِّ

قوله تعالى: ﴿ ھ ے ے ۓ﴾ الآية:23.

ةً: أَسْتَغْفِرُ الَله الّذي لا إِلَهَ إِلّ  الإمام الصادق عليه السلام: »مَنْ قالَ في كُلِّ يَوْمٍ منِْ شَعْبانَ سَبْعيَن مَرَّ
حيمُ الحَيُّ القَيّومُ وَأَتوبُ إِلَيْهِ، كُتِبَ في الأفُُقِ المُبينِ.  حْمَنُ الرَّ هُوَ الرَّ

فقيل له: وما الأفق المبين؟ 
رِدُ، وَفيهِ منَِ القِدْحانِ عَدَدَ النُّجومِ«. فقال عليه السلام: قاعٌ بَيَْ يَدَيِ العَرْشِ فيهِ أَنْارٌ تَطَّ

قوله تعالى: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ الآية:29.

ةِ مَوْرِداً لِرادَتهِِ، فَإِذا شاءَ الُله شَيْئاً  عن الإمام الهادي عليه السلام، قال: »إِنَّ الَله جَعَلَ قُلوبَ الأئَمَِّ
شاؤوهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾«.

رُوي عن النبيّ 

�صلّى الله عليه و�آله 

�أنّ مَن واظب على 

قراءة �سورة التّكوير 

»�أعاذه الله تعالى �أن 

يف�ضحَه حين تُن�شر 

�صحيفتُه«
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كِينة  ال�سَّ

فْ�س رَوحٌ �إلهيّ يُوجب طُم�أنينة النَّ

العلّمة السيد محمّد حسين الطباطبائي &

معنى السكينة الاطمئنان والدّعة، وما يزيل كلّ أنواع الشكّ والترددّ والوحشة من قلب الإنسان، ويجعله 
ثابت القدم في طوفان الحوادث. 

ويمكن أن يكون للسكينة جانب عقائديّ فيُزيل ضعف تزلزُل العقيدة، أو يكون لها جانب عمليّ بحيث يهَب 
الإنسان ثباتَ القدم، والمقاومة، والاستقامة، والصبر.

ما يلي، بحث موجز في موضوع )السّكينة( للعلّمة السيّد محمّد حسين الطباطبائي رحمه الله، أورده في 
تفسيره )الميزان( لمناسبة كلامه عن الآية 248 من سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى..﴾.

سكون  في  وتُستعمل  الحركة،  خلاف  السكون  من  كينة  السَّ
في  باطنه  اضطراب  وعدم  الإنسان  استقرار  وهو  القلب، 
صاحب  الحكيم  الإنسان  حال  هو  ما  على  إرادته،  تصميم 
العزيمة في أفعاله، والله سبحانه جعلها من خواصّ الإيمان في 

مرتبة كماله، وعدّها من مواهبه السامية.

عن  أفعاله  يُصدر  الفطرية  بغريزته  الإنسان  أنّ  ذلك  بيان 
مصالح  على  مشتملة  عقلية  تنظيم مقدّمات  وهو  التعقّل، 
في  والخير المطلوب  حياته  في  سعادته  في  وتأثيرها  الأفعال، 

اجتماعه، ثمّ استنتاج ما ينبغي أن يفعله وما ينبغي أن يتركه. 

أسلوب  على  فيه  الإنسان  جرى  إذا  الفكريّ  العمل  وهذا 
يجري  سعادته،  في  حقيقياً  ينفعه نفعاً  ما  إلّ  يقصد  ولم  فطرته 
اضطرابٍ  غير  من  الفكر  من  وسكونٍ  النفس  من  قرارٍ  على 
واتّبع  الأرض  إلى  حياته  في  الإنسان  أخلد  إذا  وأمّا  وتزلزُل، 
بتزييناته وتنميقاته  الخيالُ  اختلط عليه الأمر، وداخلَ  الهوى، 
في أفكاره وعزائمه، فأورث ذلك انحرافه عن سُنَ الصواب 
تارة، وتردّده واضطرابه في عزمه وتصميم إرادته وإقدامه على 

شدائد الأمور وهَزاهِزها، أخرى.

والمؤمن بإيمانه بالله تعالى، مستندٌِ إلى سِنادٍ لا يتحرّك وركنٍ لا 

الشكّ والريب،  بانياً أموره على معارف حقّة لا تقبل  ينهدم، 
مُقدمِاً في أعماله عن تكليفٍ الهي لا يُرتاب فيها، ليس إليه من 
أو يضطرب في  لفقده،  أو يحزن  الأمر شيء حتى يخاف فوته، 

تشخيص خيره من شّره.

وأمّا غير المؤمن، فلا ولّي له يتولّ أمره، بل خيُره وشّره يرجعان 
تهجم  التي  الأفكار  هذه  ظلمات  في  فهو واقعٌ  نفسه،  إلى 
عليه من كلّ جانبٍ من طريق الهوى والخيال والإحساسات 

﴾ آل عمران:68. ئو ئە  المشؤومة، قال تعالى: ﴿..ئە 

- وقال تعالى: ﴿ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 
تخ﴾ محمد:11.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  وقال   -
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٿ..﴾ البقرة:257.

 ﴾ ہ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  - وقال تعالى: ﴿..ڻ 
الأعراف:27.

..﴾ آل عمران:175. ٹ ٿ  ٿ  - وقال تعالى: ﴿..ٿ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعالى:  وقال   -

ۆ ۈ ۈ..﴾ البقرة:268.



19
العدد الثاني والثمانون

ربيع الأول ١٤٣٨ – كانون أولّ ٢٠١٦
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ   ..﴿ تعالى:  وقال   -
ٺ  ﴾ النساء:119-120، إلى قوله تعالى: ﴿..  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

﴾ النساء:122. ٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

- وقال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴾ يونس:62.

من  يقابلها  وما  الكفر،  جانب  في  وغرورٍ  واضطرابٍ  وحزنٍ  خوفٍ  كلّ  ترى تضع  كما  والآيات 
الصفات في جانب الإيمان.

تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  بقوله  الأمر أوضح من ذلك  بُيّ  وقد 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ..﴾ الأنعام:122، فدلّ على أنّ خَبْط الكافر في مَشيه لكونه 
واقعاً في الظلمات لا يُبصر شيئاً، لكنّ المؤمن له نورٌ إلهيّ يُبصر به طريقه، ويُدرك به خيره وشّره، 
وذلك لأنّ الله أفاض عليه حياةً جديدة على حياته التي يشاركه فيها الكافر، وتلك الحياة هي المستتبِعة 

لهذا النور الذي يستنير به، وفي معناه قوله تعالى: ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ..﴾ الحديد:28.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  قال  ثمّ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
في  واستقراره  الإيمان  لزومَ  وتلازِم  منه،  برَوحٍ  هي  إنّما  الحياة  هذه  أنّ  فأفاد  المجادلة:22،  ڦ..﴾ 
القلب، فهؤلاء المؤمنون مؤيَّدون برَوحٍ من الله تستتبع استقرار الإيمان في قلوبهم، والحياة الجديدة 

في قوالبهم، والنور المضيء قدّامهم.

وهذه الآية كما ترى قريبة الانطباق على قوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
الآية  هذه  في  فالسكينة  الفتح:4،  ڇ﴾  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
تنطبق على الروح في الآية السابقة، وازديادُ الإيمان على الإيمان في هذه على كتابة الإيمان في تلك، 
ويؤيّد هذا التطبيق قوله تعالى في ذيل الآية: ﴿..ڃ ڃ چ چ..﴾، فإنّ القرآن يُطلق 

الجندَ على مثل الملائكة والروح.

ويقرُب من هذه الآية سياقاً قوله تعالى: ﴿.. ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
الفتح:26، وكذا قوله تعالى: ﴿..ۋ ۋ ۅ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ..﴾ 

ۅ ۉ ۉ ې ې..﴾ التوبة:40.

وقد ظهر ممّا مرّ أنّه يمكن أن يستفاد من كلامه تعالى، أنّ السكينة رَوحٌ إلهي، أو تستلزم روحاً إلهياً من 
أمر الله تعالى، يُوجب سكينة القلب واستقرار النفس ورباطة الجَأشْ، ومن المعلوم أنّ ذلك لا يوجب 
خروج الكلام عن معناه الظاهر، واستعمال السكينة التي هي بمعنى سكون القلب وعدم اضطرابه 

في الرّوح الإلهيّ.

عدّ الله تعالى 

»ال�سّكينة« من 

جملة مواهبه 

ال�سامية وجعلها 

من خوا�صّ 

الإيمان في مرتبة 

كماله
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العدد الثاني والثمانون

ربيع الأول ١٤٣٨ – كانون أولّ ٢٠١٦
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

بأنّم  البعض  تَصِفُ  عندما  القرآنية  التعابير  جميلة  هي  كم 
ذوو صدور منشرحة وأرواح واسعة، وتصف البعض الآخر 
الآية 125 من سورة  كما ورد في  ذوو صدور ضيقة،  بأنّم 

الأنعام: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ..﴾. 

أوضاع  دراسة  حالة  في  كاملة  بصورة  يتّضح  الموضوع  هذا 
رحبة  منشرحة  صدور  لهم  فالبعض  الأشخاص،  وأحوال 
البعض  أنّ  أيّ مقدار من الحقائق، في حين  تتّسع لاستيعاب 
الآخر على العكس، إذ إنّ صدورهم ضيّقة وأفكارهم محدودة 
محاطة  عقولهم  وكأنّ  حقيقة،  أيّ  استيعاب  أحياناً  يمكنها  لا 
واحد  لكلّ  وبالطبع  اختراقها.  يمكن  لا  فولاذية  بجدران 

منهما أسبابه.
والحكماء  بالعلماء  والاتصال  والمستمرّة،  الدائمة  فالدراسة 
الصالحين، وبناء الذات، وتهذيب النفس، واجتناب الذنوب 
أسباب  كلّها  دائماً،  الله  وذكرُ  الحرام،  الطعام  أكل  وخاصّة 
الجهل،  فإنّ  العكس،  وعلى  الصدر.  لانشراح  وعوامل 
والذنب، والعناد، والجدل، والرياء، ومجالسة أصحاب السوء 
والفجّار والمجرمين، وعبيد الدنيا والشهوات، كلّها تؤدّي إلى 

ضيق الصدر وقساوة القلب.
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  الكريم:  القرآن  يقول  فعندما 
ٺ..﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
فهذه الإرادة وعدم الإرادة ليست اعتباطية وبدون دليل، بل 

هي نابعة من أعماقنا وذواتنا في البداية.

فيه:  جاء  السلام  عليه  الصادق  الإمام  عن  حديث  ورد  وقد 
»أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى موسى: يا موسى، لا تفرَح بكثرةِ المال، 
ولا تدَعْ ذكِري على كلِّ حالٍ، فإنّ كَثرةَ المال تُنسي الذنوب، 

وإنّ تركَ ذكري يقسّ القلوب«.
وفي حديثٍ آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام، جاء فيه: »ما 
إلا  القلوبُ  قَسَتِ  وما  القلوب،  لقِسوةِ  إلا  الدّموعُ  جَفّتِ 

لكثرةِ الذّنوب«.
سبحانه  الله  كلام  جملة  من  أنّ  ثالث  حديثٍ  في  ورد  كما 
وتعالى مع موسى عليه السلام: »يا موسى، لا تطوّل في الدنيا 

أمَلَك فيَقسو قلبُكَ، والقاسي القلبِ منّ بعيدٌ«.
جاء  السلام،  عليه  المؤمنين  أمير  عن  حديث  ورد  وأخيراً، 
الرقّة  فيه: »لَمّتان: لمّة من الشيطان ولمّة من المَلَك، فلمّةُ الملَكِ 
مّة: الخَطرة تقع في  والفَهم، ولَمّةُ الشيطان السّهوُ والقسوةُ«. )اللَّ

القلب(

على أيّ حال، فإنّ مَن يريد انشراح صدره وإزالة القساوة من 
قلبه، عليه أن يتوجّه نحو الباري عزّ وجلّ، كي يبعث الأنوار 
الإلهية في قلبه كما وعد بذلك الرسول الأكرم صلّ الله عليه 
الذنوب،  درَن  من  قلبه  مرآة  يصقل  أن  وعليه  وسلّم،  وآله 
ويطهّر روحه من أوساخ هوى النفس والوساوس الشيطانية، 
استعداداً لاستقبال المعشوق، وأن يسكب الدموع خوفاً من 
رقّة  على  له  نظير  لا  عجيباً  تأثيراً  ذلك  في  فإنّ  له،  وحبّاً  الله 
القلب وليِنه ورحابة الروح، وفي المقابل فإنّ جمود العين هو 

إحدى علامات القلب المتحجّر.

.. ما ق�ستِ القلوب �إلا لكَثرة الذّنوب

در في القر�آن الكريم يق ال�صَّ مفهوم �ضِ

الناس ليسوا على وتيرةٍ واحدةٍ من حيث قبول الحقّ وإدراك الأمور، فالبعض يتمكّن من إدراك الحقيقة 
بمجرّد إشارة، ويكفي تذكيرٌ واحد لإيقاظهم، وموعظة واحدة قادرة على إحداث صيحات في أرواحهم، في 
حين أنّ البعض الآخر لا يتأثرّ بأبلغ الكلمات وأوضح الأدلة وأقوى العبارات. ولكلّ ذلك أسباب تضيء عليها 

هذه المقالة المستقاة من »تفسير الأمثل« للمرجع الديني الشيخ مكارم الشيرازي حفظه الله. 

المرجع الديني الشيخ ناصر مكارم الشيرازي




